
مليـــارات مصر المهـــدورة.. هـــل حقًـــا مصر
“فقيرة جدًا”؟

, سبتمبر  | كتبه أسماء رمضان

لم يكـــن المتخصـــصون أو حـــتى محـــدودي الخـــبرة بظـــروف الاقتصـــاد المصري ومـــداخيله ومصروفـــاته
وأولويــاته لينتظروا فيــديو لأحــد شركــاء الجيــش ليخــ عليهــم فيخبرهــم أن القيــادات السياســية في
الدولـــة تهـــدر مليـــارات في سبيـــل المجـــد الشخصي أو أنهـــا تســـتغل المـــدنيين وتضيـــق علـــى الأنشطـــة

الاقتصادية التي لا تخضع لأوامرها ولا تخدم اقتصادها.

ثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشدة حين كشف الفنان المصري ورجل الأعمال محمد علي
صاحب شركة “أملاك” للمقاولات العديد من وقائع الفساد في إهدار الجيش المليارات من الجنيهات
علــى مشــاريع دون جــدوى، وذلــك علــى خلفيــة تكليــف الهيئــة الهندســية للقــوات المســلحة لشركتــه
بتنفيذ مشروع فندق “تريموف”  نجوم في حي التجمع الخامس وذلك لأن صاحب المشروع اللواء

شريف صلاح من الأصدقاء المقربين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كمـــا أضـــاف علـــي في مقطـــع فيـــديو بثـــه علـــى صـــفحته الشخصـــية بموقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي
“فيســـبوك” أن الجيـــش طلـــب مـــن شركتـــه بنـــاء فيلا للرئيـــس الســـيسي في حـــي المعمـــورة بمدينـــة
ية بتكلفة وصلت إلى  مليون جنيه وذلك حتى يقضي بها الرئيس إجازة عيد الأضحى، الإسكندر

مشيرًا إلى أن السيدة انتصار زوجة الرئيس طلبت تعديلات تجاوزت قيمتها  مليون جنيه.
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ير يــر النقــل الحــاليّ والرئيــس الســابق للهيئــة الهندســية للجيــش اللــواء كامــل الــوز كمــا اتهــم علــي وز
واللواء عصام الخولي بالنصب على شركته، يُذكر أن الفيديو الذي بثه محمد علي تم مسحه، كما أغُلقت
صـفحته الشخصـية علـى موقـع فيسـبوك، وبعـد تصريحـات محمد علـي يجـب أن نتسـاءل هـل بالفعـل

مصر دولة فقيرة؟

مصر التي لا تعرف الفقر

بينمــا يقبــع .% أي . مليــون نســمة مــن المصريين تحــت خــط الفقــر بحســب بحــث الــدخل
والإنفاق والاستهلاك الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبينما يميل هذا النظام
ـــة مـــن فـــترة المجلـــس ـــة بداي ـــدهور للأوضـــاع الاقتصادي ورمـــوزه لتحميـــل المصريين مســـؤولية أي ت
ــر الــدفاع للشــؤون الماليــة التنصــل مــن أي ي العســكري، حين حــاول اللــواء محمــود نصر مساعــد وز
ـــة قـــائلاً: “الشعـــب هـــو الســـبب فيمـــا مســـؤولية للمجلـــس العســـكري عـــن الأوضـــاع الاقتصادي
يحدث، الناس ما بتشتغلش ليه؟ ما بتشتغلش ليه؟ انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين

كل”. سنأ

وكأن السياسة بعد ثورة ضد انغلاق المجال العام كانت سبة وملهاة عن الاقتصاد الذي يراه الرجل
معطوبًـا ولا يمكـن تجـاوز عطبـه إلا بـالإدارة الحاسـمة للجيـش “الجيـوش أسـاس الإدارة والإدارة كـل
حاجـة”، والقـوات المسـلحة وفقًا لـه قـدمت لأجهـزة الدولـة قروضًـا تصـل لــ. مليار جنيـه بينمـا
ســاهمت في دعــم الاقتصــاد عمومًــا بـــ. مليــار جنيــه اعتبــارًا مــن فبرايــر  وحــتى مــارس
، وعندما سئل الرجل عن مصدر هذه الأموال ومدى شفافية تعامل الوزارة مع البنك المركزي

رد غاضبًا: “هذه ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها”.

بعد انقلاب الثالث من يوليو  لم يعد خافيًا على أحد نمو المشروعات التي تتولى إدارتها الهيئة
الهندسية وأجهزة الجيش المختلفة التي انبرت عربات اللحوم والأسماك والبقالة المتنوعة التابعة لها
ــة وعلــى اســتحياء تقــف ســيارات وزارة التمــوين أو ــات وزارة الداخلي ــادين لا تنافســها إلا عرب تملأ المي

الزراعة في بعض الميادين الكبرى فقط.

يلية بكميات هائلة من الجيش ما أثر على أسعار تضرر المزارعون من عمليات استيراد اللحوم البراز
المــواشي في الأســواق المحليــة وتســبب في خســائر فادحــة لصــغار المــزارعين رغــم ارتفــاع أســعار اللحــوم
يــة، ومــع البلــدي في الســوق ناهيــك عــن تضــاعف أســعار مســتلزمات الإنتــاج مــن أعلاف وأدويــة بيطر
ذلك تضاعفت أيضًا اللحوم المستوردة عما كانت عليه من قبل سواء من حيث الكميات أم الأسعار،

ويبدو أن الجيش لا يرى حلاً لمشكلة اللحوم إلا بالاستيراد والتجارة التي تعظم أرباحه.
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في الوقت ذاته، نما نشاط وزارة الدفاع والهيئة الهندسية والشركات التابعة لها بشكل غير مسبوق
ســواء عــبر التمــدد في الأنشطــة المختلفــة مــن الإســكان والمرافــق للــدخول في تحــالف عــالمي لحفر قنــاة
يـــة الجديـــدة ومدينـــة العلمين الســـويس ثـــم مشروعـــات البنيـــة التحتيـــة الخاصـــة بالعاصـــمة الإدار
الجديــدة، مــرورًا بإســناد شبكــات الطــرق وحفــر الآبــار وترميمــات المــدارس والمســتشفيات وحــتى بنــاء

مقرات بعض النقابات مثل نقابة المحامين لوزارة الإنتاج الحربي.

اقتصاد الجيش بين المزاحمة وعدم العدالة

جرى النقد لنمو هذه المشروعات من التيارات الليبرالية وبعض رجال الأعمال باعتبار الجيش منافسًا
قويًـا في منافسـة غـير عادلـة للقطـاع الخـاص لأنه يحصـل علـى الأرض والعمـال بأسـعار زهيـدة وشبـه
مجانية بينما لا يخضع لنفس شروط الضرائب والجمارك والرسوم والعوائد التي تحصل من القطاع
الخـاص، بينمـا كـان النقـد من بعـض قـوى الثـورة المحسوبـة علـى التيـارات الاشتراكيـة أو ذات البرامـج
الاجتماعيـة مـن منظـور أن هـذا نـوع مـن أنـواع التراكـم الرأسـمالي الـذي لا يعـزز مـؤشرات العدالـة بـل

ية للقيادات. يكرس استغلال الإنسان لصالح تطلعات ديكتاتور

وهــي تراكمــات لا يمكــن تتبعهــا ولا محاســبة أي فســاد فيهــا، ولا تبــدو علاقــة الجيــش بالدولــة فيمــا
ير تجري وراء يرتبط بالنظام والنشاط الاقتصادي واضحة، كما أن هذه التدخلات وفقًا لبعض التقار
القطاعات الأكثر ربحية كالعقارات وتحصيلات ورسوم الطرق، خلافًا لاستمرار تصفية القطاع العام
لصالح شركات الجيش مثلما حدث مع القومية للأسمنت، وهنا تضرر القطاع العقاري الذي ينتمي
إليه رجل الأعمال محمد علي صاحب الفيديو تضررًا مباشرًا بينما يضطر للتعامل مع الهيئة الهندسية
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وشركات المقاولات والأسمنت التابعة للجيش وينفذ مشروعات بالأمر المباشر ويتعثر آمروه في تسديد
مستحقاته أو يماطلون، فينفجر فاضحًا البذخ والترف في بعض المشروعات غير الضرورية.

يين الاقتصاد وأولويات المصر

ية الجديدة ولا مدينة العلمين الجديدة، لم يستشر أحدٌ المصريين في أولوية مشروعات كالعاصمة الإدار
ية كبرى إلا أنها لا تولد إلا فرص عمل مؤقتة في قطاع التشييد والبناء وهي قد تكون مشروعات عقار
وتضخم قيمة الأرض وتساهم في دعم خزينة الدولة من جهة لكنها تستهلك أضعاف هذا الدعم
في مشروعات البنية التحتية وهي في النهاية لا تخدم إلا نسبة ضئيلة جدًا من السكان، وتثير مخاوف
سكان العاصمة القديمة من الإهمال، كما تثير بعض المشروعات مثل مسجد الفتاح العليم جدلاً في
مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أولوية بناء مثل هذا المسجد الضخم في الصحراء بينما تحتاج البلد

لآلاف المدارس ومئات المستشفيات.

مصر قد تبدو فقيرة في جانب واحد مؤكد وهو مستوى تفكير القيادات
العسكرية الحاكمة والمدنية الرديفة التي لا ترى في المدنيين إلا سوقًا كبيرًا من

المستهلكين

يــادات الرواتــب لمواكبــة التضخــم الــذي أحــدثته ســياسات التعــويم بينمــا يطــالب المعلمــون والأطبــاء بز
يادات حيث لا موارد، وبينما تهرول وغيرها من السياسات الاقتصادية، تسا الحكومة بالرد بأن لا ز
يـادات غـير متتاليـة ومرتفعـة أجهـزة الدولـة الـتي تطـالب المصريين بـالتقشف لتـوفير الأمـوال اللازمـة لز
يــة الجديــدة، لمرتبــات ومعاشــات العســكريين ومــوظفي الأجهــزة الأمنيــة أو لمشروعــات العاصــمة الإدار
يمــــــوت المصريــــــون في محطــــــة مصر علــــــى الرصــــــيف وتتفــــــاقم حــــــوادث الســــــكك الحديديــــــة،
ية الجديدة وتط مشروعات للسكك الحديدية التي تربط فتن الحكومة مونوريل العاصمة الإدار

سكان العاصمة الجديدة بسكان العلمين الجديدة المنتقين طبقيًا بالضرورة.

مصر قد تبدو فقيرة في جانب واحد مؤكد وهو مستوى تفكير القيادات العسكرية الحاكمة والمدنية
الرديفة التي لا ترى في المدنيين إلا سوقًا كبيرًا من المستهلكين ليس لديه أي قدرة على تفهم الأوضاع
ولا تحملها كما لو كانوا عسكريين، وترى الجيش دولة فوق الدولة وخا نطاق المحاسبة من أي
نـوع، وتـرى الاقتصـاد اقتصـاد شنطـة وكـانتين داخـل معسـكر، يجـب أن يـدار بـالأوامر المبـاشرة والربـح

والخسارة فقط.
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